
الإمام علـي (ع) ووحدة الأمـة
الشیخ حسن الصفار

في قراءتنا لشخصیة الإمام علي بن أبي طالب یجب علینا أن نجتھد في إعادة فھمنا لھ، وذلك انطلاقاً من وحي عصرنا وظروفنا،

فعلي بن أبي طالب كتاب عمیق المضامین، یتجدد في كل عصر وفي كل ظرف، ویستطیع كل جیل من الأجیال أن یقرأ من ھذا

الكتاب ویأخذ منھ ما ینفعھ لواقعھ، ولإصلاح شؤونھ. وفي قراءتنا علینا ألاَّ نكون أسارى لقراءات السابقین، فكل جیل یقرأ علی�ا

من وحي فھمھ وبیئتھ، فھناك من قرأ علی�ا كحالة إعجازیة غیبیة، كسائر الأولیاء الذین یعطیھم الله سبحانھ وتعالى مجالاً لخرق

العادة وتجاوز المألوف، حینما تقتضي حكمتھ تعالى وإرادتھ ذلك، ولكنھا حالھ استثنائیة؛ لأن الأصل في علي وبقیة الأئمة

﴾[1] ، فالأصل في والأنبیاء ـ علیھم جمیعاً أفضل الصلاة والسلام ـ أنھم بشر، یقول تعالى: ﴿قلُْ إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إِليََّ

حیاتھم الحالة البشریة الطبیعیة، ولا تكون المعجزة أو الكرامة إلا حین تتطلبھا حاجھ الرسالة والدعوة.

 

التركیز على الحالة الإعجازیة:

ر لنفسھ عدم الاقتداء بالأنبیاء والأئمة , فیصورھم كحالة غیر بشریة، حتى یكون معذورًا أمام نفسھ وأمام إن بعضنا یرید أن یبرِّ

الآخرین في حال لم یقتدِ بھم، إذ لا یمكن الاقتداء والتطابق بین حالة بشریة وأخرى غیر بشریة.

ھذا بالإضافة إلى ما توارثناه من تصور عن الإنسان البطل، حیث نرسم لھ صورة في أذھاننا وكأنھ رجل خارق للعادة، وھو

تصور بشري عام، فنرى مسلسلات الرسوم المتحرّكة الموجّھة للأطفال, تظُھر البطل دائمًا على شكل إنسان خارق، وصاحب قوّة

جسدیة عظمى، ولدیھ قدرات غیر طبیعیة.

وإذا كنا لا ننكر أصل حدوث المعجزات والكرامات للأنبیاء والأولیاء، بإذن الله تعالى، ولیس بقدرة ذاتیة منھم، كما تحدث القران

ینِ كَھَیْئةَِ الطَّیْرِ فأَنَْفخُُ فِیھِ فیَكَُونُ طَیْراً بِإِذْنِ الكریم عن معجزات الأنبیاء كنبي الله عیسى في قولھ تعالى: ﴿أنَِّي أخَْلقُُ لكَُمْ مِنَ الطِّ

ِ وَأنُبَِّئكُُمْ بِمَا تأَكُْلوُنَ وَمَا تدََّخِرُونَ فِي بیُوُتِكُمْ﴾[2] ، وكما ورد في القران الكریم ِ وَأبُْرِئُ الأْكَْمَھَ وَالأْبَْرَصَ وَأحُْیِي الْمَوْتىَ بِإِذْنِ �َّ َّ�

من كرامة للسیدة مریم بنت عمران ﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلیَْھَا زَكَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَھَا رِزْقاً قاَلَ یاَ مَرْیمَُ أنََّى لكَِ ھَذَا قاَلتَْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ

َ یرَْزُقُ مَنْ یشََاءُ بِغیَْرِ حِسَابٍ ﴾[3] . ِ إِنَّ �َّ َّ�

إضافة إلى ما یرویھ المسلمون من معجزات رسول الله ، وما ترویھ مختلف طوائف الأمة من كرامات لبعض الصحابة والأئمة

والأولیاء.

لكن معجزات الأنبیاء وكرامات الأولیاء، إنما یأذن الله تعالى بتحققھا على أیدیھم في حالات استثنائیة، تقتضیھا حكمتھ وإرادتھ،

ولیست حالاً دائماً، ولا بید النبي أو الولي، لذلك ردّ النبي محمد طلبات المشركین منھ فعل الخوارق، كأن یفجر عین ماء جاریة

من الأرض، أو یسقط علیھم كسفاً من السماء، أو یصنع بیتاً من ذھب...فأجابھم كما یقول تعالى: ﴿قلُْ سُبْحَانَ رَبِّي ھَلْ كُنْتُ إِلاَّ

بشََراً رَسُولاً﴾[4] .

إلا أنَّ ھناك شیئاً من المبالغة والغلو في تراث الطوائف والمذاھب, حول حصول المعجزات والكرامات للأنبیاء والأئمة والأولیاء،

ولا یصح أن نقبل منھا إلا ما جاء بسند معتبر، ولم یخالف شیئاً من ثوابت الكتاب والسنة.

 

التركیز على جانب المأساة:



وھناك قسم من المحبِّین قرأ علی�ا كحالة مأساة، وھذه جنبة واقعیة في حیاة الإمام علي ، فقد تعرض لظُلامات كثیرة في حیاتھ،

م في زاویة المأساة والظلامة. وحتى بعد مماتھ، ولكن فاعلیة جھده وجھاده أكبر من أن تحَُجَّ

إن بعضنا یصف ما یقرب النصف من حیاة أمیر المؤمنین بأنھا فترة انطواء وانعزال، وأنھ لم یقم بأي عمل عام بعد وفاة رسول

الله إلى أن تولى الخلافة، أي طوال خمس وعشرین سنة (ربع قرن من الزمن) لم یصنع شیئاً ولم یقم بأي دور!.

إن من یصُِرُّ على أن علی�ا كان جلیس داره، منطویاً على نفسھ، یشعر بالأسى والحسرة على نزع الخلافة منھ، ولا یشعر بأي

مسؤولیة تجاه واقع الأمة، فھو غافل عن أن ھذا لا یتناسب مع فكر الإمام علي ونھجھ وتوجیھاتھ , ولا یتفق مع ما سجلھ

التاریخ عن دوره ومواقفھ في تلك المرحلة.

َ فِي عِباَدِهِ وبِلادِهِ فإَِنَّكُمْ مَسْئوُلوُنَ حَتَّى عَنِ الْبِقاَعِ والْبھََائِمِ»[5] ، إن الخلافة ـ عند لقد كان الإمام علي یقول للناس: «اتَّقوُا �َّ

الإمام علي ـ لم تكن قضیھ أساس، بحیث یجمّد حیاتھ إن لم یحصل علیھا، لأن التطلع للمناصب یمكن أن یخالج نفوسنا نحن، فإذا

لم نحصل على ذلك المنصب أو الموقع نشعر وكأننا فقدنا دورنا في ھذه الحیاة، لذلك تجد بعضنا ینكفئ على نفسھ, ویشعر

بالأسى لفقدانھ منصباً كان یتطلع إلیھ, أو موقعاً كان یحتلھّ، لكن علي بن أبي طالب لم یكن ھكذا، لأن الخلافة لم تكن في یومٍ من

الأیام غایة مطمحھ. یقول عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ دَخَلْتُ عَلىَ أمَِیرِ الْمُؤْمِنِینَ بِذِي قاَرٍ وھُوَ یخَْصِفُ نعَْلھَُ، فقَاَلَ لِي: «مَا قِیمَةُ ھَذَا

النَّعْلِ؟» فقَلُْتُ: «لا قِیمَةَ لھََا»، فقَاَلَ A: «واللهِ لھَِيَ أحََبُّ إِليََّ مِنْ إِمْرَتِكُمْ إِلاَّ أنَْ أقُِیمَ حَقاًّ أوَْ أدَْفعََ باَطِلاً»[6] . 

إننا عندما نعرف نظرة الإمام علي لقیمة ھذه المناصب, لا یمكننا أن نحصر حیاتھ بین وفاة الرسول وتسلمّھ الخلافة بأنھا عبارة

روا لأنفسھم ما كانوا یعیشونھ من عن حیاة عزلة وألم، ولكن لأن بعض الأجیال كانت تعیش الانطواء والانكفاء، حاولوا أن یبرِّ

حال، ولكن الحقیقة عندما ندرسھا بموضوعیھ نجد أن علي بن أبي طالب لم یتخلَّ عن وظیفتھ الرسالیة یومًا واحدًا, بل كان

یتحمل المسؤولیة دوماً تجاه الرسالة والأمة.

وفي ھذه النقطة علینا أن نكون منصفین بحق واقعنا وتاریخنا، ذلك أن الشیعة في حقب تاریخیة عدیدة مورست علیھم ضغوط

كثیرة، أجبرت الكثیر منھم على الانعزال والانكفاء، وربما تكون ھذه الحالة الاجتماعیة التي وصلوا إلیھا بفعل بعض الظروف

التي كان لھا دور في تبریر واقعھم، وعدم انفتاحھم على بقیة أوساط المسلمین، ولذلك قد تجد كثیرًا من ھذه الطروحات

والخطابات تركّز على جانب المأساة في حیاة الإمام علي ، وباقي الأئمة انسجامًا مع الحالة العامّة التي كان یعیشھا غالب

الشیعة.

إن القراءة التقلیدیة لحیاة الإمام علي تحصر دوره بعد وفاة الرسول في الجانب المأساوي، وتركز على دوره في حیاة الرسول

وحین استلامھ الخلافة فقط, وھذه القراءة لا تعطینا صورة واقعیة عن الدور الذي مارسھ الإمام، وبخاصّة بعد وفاة الرسول .

إن الدور الذي قام بھ الإمام علي بعد وفاة رسول الله ھو من أھمَّ تجلیات إخلاصھ لمصلحة الدین والأمة، وسمو نفسھ عن تأثیر

العواطف والمصالح الشخصیة الذاتیة.

لقد حفظ الإمام وحدة الأمة في ذلك الظرف الخطیر، ورعى مصلحة الكیان الإسلامي الذي كان بحاجة إلى آرائھ الصائبة،

ومعرفتھ العمیقة بمفاھیم الدین وتطبیقات أحكامھ.

 

مفھوم الوحدة:

إن مفھوم الوحدة قد یلتبس في أذھان بعض الناس، وكأن الوحدة إلغاء لخصوصیات طرف لحساب طرف، أو ذوبان جھة في

أخرى، أو أنھا تعني تنازل ھذه الفئة عن شيء من قناعاتھا من أجل الفئة الأخرى. وھذا الفھم الخطأ للوحدة ھو الذي جعلھا



ا على كل تفاصیل العقیدة والتشریع، وفي الآراء سراباً لا یمكن تحقیقھ في واقع المسلمین؛ لأن البعض یتصور الوحدة تطابقاً تام�

والتوجھات، وھذا یخالف طبیعة البشر، فما دامت لھم آراء ومصالح متعدّدة فالاختلاف وارد حتى ضمن العائلة الواحدة والمجتمع

الواحد.

إننا حینما نربط بین الوحدة وبین التوافق والاتفاق على كل شيء، فإننا بذلك نبحث عن سراب الوحدة التي لا تتحقق، أما حینما

ننظر إلى الوحدة على أساس التمحور حول القواسم المشتركة، والمصالح العامة، والانضواء تحت إطار یستوعب الجمیع،

ویحترم حقوق الجمیع، ویعطي مجال التعبیر عن الرأي, فإن ھذه الوحدة یمكن أن تتحقق.

وقد حققتھا الشعوب الأخرى، فھا ھم الأمریكیون والأوربیون والیابانیون والمالیزیون والھنود والأمم الأخرى، قد حققوا درجات

متقدمة من الوحدة, من دون أن یلغوا خصوصیات بعضھم بعضًا، أو أن یكون ھناك حیف أو جور من جھة على أخرى، أو

وصایة من طرف على آخر. وھذا ھو الأمر الطبیعي الذي ینبغي أن یكون، ونحن عندما نتحدث عن الوحدة نتحدث عنھا بھذا

المفھوم.

وحینما نقرأ سیرة الإمام علي بعد رحیل الرسول نرى أن الخلاف قد حصل حول تسلم موقع الخلافة وقیادة الأمة، وكان الإمام

یرى نفسھ صاحب ھذا الحق، وأنھ الأولى بھذا الموقع, لكنھ لم یجعل ذلك سبباً للصراع والصدام، بل احتفظ برأیھ، دون قطیعة

مع مخالفیھ، ولم یبخل علیھم بنصیحتھ، ولم یتوان عن بذل جھده في خدمة الدولة والأمة.

ھذا الموقف الرسالي للإمام علي لم یستوعبھ البعض من السنة والشیعة، حیث فسّر فریق بیعة الإمام علي للخلفاء وتعاونھ معھم

بأنھ دلالة على تخلي الإمام علي عن رأیھ في أحقیتھ بالخلافة، بینما أنكر الفریق الآخر أي علاقة ایجابیة بین الإمام علي

والخلفاء، وكلا الرأیین یفتقد الموضوعیة والإنصاف، فالإمام علي مع احتفاظھ برأیھ، إلا أنھ قدم المصلحة العامة للأمة، بالحفاظ

على وحدتھا وتسدید مواقف زعامتھا.

 

مسارات الوحدة:

واستلھاماً من سیرة أمیر المؤمنین ، واقتباساً من رؤیتھ الواعیة, یمكننا أن نفصل الحدیث عن الوحدة في ثلاثة مسارات:

الأول: الوحدة الاجتماعیة:

نحن كمجتمع نعیش في منطقة واحدة, ضمن إطار مدرسھ أھل البیت ، نمثل حالة اجتماعیة، تجمعنا ثقافة واحدة متقاربة،

ونعیش ھمومًا وطموحات واحدة، وننتمي لھویة دینیة واحدة، ولحفظ ھذه الھویة ووصولاً إلى تنمیة مجتمعاتنا وتطویرھا, یجب

أن یكون ھناك تعاون بین قوى ھذا المجتمع وفعالیاتھ، وھذا لا یعني التوافق في جمیع الآراء والأفكار، كما یصور ذلك بعضنا،

فیفھم أن لازم ذلك أن یقلدّ أبناء المجتمع مرجعاً واحدًا –مثلا-، وكأن الدعوة إلى الوحدة ضدّ واقع تعدد المراجع، أو أن تكون

ممارساتنا لبعض الشعائر واحدة, وعلى نمط وأسلوب واحد، فتكون الوحدة وكأنھا دعوة إلى مخالفة الطبیعة الإنسانیة، نحن

حینما ندعو إلى الوحدة الاجتماعیة, إنما ندعو إلى توحید المواقف العامّة فیما من شأنھ أن یؤثرّ على المجتمع ككل، مع احترام

حریة الرأي, لأن تعدد الآراء والتوجھات أمر طبیعي, وحالة صحّیة في أي مجتمع، فھو یعبرّ عن حالة من الثراء وحریة الرأي

والفكر.

وفي مقابل ھذا التعدد في الآراء والأفكار ھناك مصالح مشتركھ تجمعنا, وسقف واحد یظلنا جمیعاً، وھذا ما یجب أن نبحث عنھ

وأن نجتمع علیھ.

وقد بدأ مجتمعنا ـ بحمد الله ـ تجاوز الكثیر من الإشكالات التي كانت موجودة في بعض الأوقات، فكان اختلاف المدارس الفقھیة



والفكریة داخل المجتمع الشیعي الواحد سبباً للنزاع في بعض الأحیان، وللقطیعة في أحیان أخرى، فیما بین: الأصولي والإخباري

والشیخي، ولكن حالیاً ما عاد ھذا التنوع في المدارس سبباً للنزاع أو الاختلاف، إلا ضمن رواسب وبقایا قلیلة غیر مؤثرّة.

ز تقلید مرجع وفي وقت من الأوقات كانت ھناك صراعات مرجعیة، فجماعة تتعصَّب لمرجع، وأخرى لمرجع آخر، ولا تجَُوِّ

الجماعة الأخرى، لتأتي فتوى من ھنا تؤیدّ مرجعاً، ویقابلھا فتوى ضد ذلك المرجع، في حالة من الصراع والاحتراب الكلامي

الاجتماعي

كما أنھ في بعض المراحل كان ھناك تباین واضح في التوجھات والآراء السیاسیة, أدّى في بعض أشكالھ إلى نوع من الصراع

والنزاع بین أتباع كل توجّھ، ولكننا الآن نعیش تقارباً في التوجھات السیاسیة، ولم یعد ھناك تباین كبیر، ولم یبقَ منھا إلا حالة

التنافس الطبیعي بین التوجھات والتیارات والأشخاص، وھذه حالة طبیعیة، ما دامت محكومة بالأخلاقیات، فما حدث خلال عملیة

الانتخابات البلدیة في المنطقة سنة 1426ھـ من تنافس بین مرشح وآخر، أو بین قائمة وأخرى ھو حالة طبیعیة تحصل في كل

المجتمعات.

وما دمنا قد تخلصّنا من النزاعات على أساس الانتماء المدرسي (أصولي وإخباري وشیخي)، وكذلك على أساس الانتماء

المرجعي، ولم تبقَ عندنا نزاعات حادّة على أساس تباین الآراء والتوجھات السیاسیة, فھذه مرحلة متقدمة في سبیل تحقیق

الوحدة الاجتماعیة، إذ لم یبقَ أمامنا إلا موضوع التنافس بین التیارات والمجموعات أو بین الأشخاص، وھذا أمر مشروع لا

یمكن ـ ولا ینبغي ـ إلغاؤه.

د ھذه الحالة من التنافس، فلا یكون فیھا إسقاط أو تعدٍّ على الآخرین لیبقى ھنا علینا أن نذكّر بأھمیة أخلاقیات التنافس، وأن نرشِّ

التنافس في إطاره وموضوعھ.

وفي مسألة الوحدة الاجتماعیة ینبغي الإشارة إلى ثلاث نقاط، ھي:

(1) سعة الصدر في اختلاف الرأي

علینا أن تتسع صدورنا للاختلافات الجانبیة، فالتطابق في الآراء لیس مطلوباً، بل علینا أن نقبل الرأي والرأي الآخر؛ لأن بعضنا

ینزعج من مسألة الاختلاف، حتى في بعض المسائل الفرعیة، كثبوت ھلال الشھر في ھذا الیوم أو سواه، أو توقیت ھذه المناسبة

الدینیة في ھذه اللیلة أو سواھا، وصحیح أن اتفاق الرأي فیھا یحفظ مظاھر الوحدة الاجتماعیة، لكن ھذا الاتفاق لا یمكن أن

ً مع اختلاف القناعات, في موضوع یرتبط بجانب عبادي كالصوم مثلاً، فلیعمل كل بما یراه تكلیفھ الشرعي, یكون قسریا

والاختلاف في مثل ھذه الأمور یجب أن تتسع لھ صدورنا، وأن لا یتضخم في نفوسنا، ولكن ما یؤسف لھ أن بعضنا لا یزال یعیش

ضیقاً في الأفق، فیقضي أوقاتھ یتحدّث عن تلك الجماعة التي فطرت ھذا الیوم وتلك التي صامت .. ینبغي أن نتجاوز ھذه الحالة,

نحن ضدّ من یمارسون في مجتمعنا دور الوصایة على الآخرین, فإما أن یؤُخذ برأیھم وطریقتھم وإلا فإنھم یكیلون التھم

ویخرجون من یخالفھم من الدین والمذھب.

إننا في الوقت الذي نستنكر على الآخرین أن یمارسوا الوصایة علینا، كیف نقبل أن نمارس الوصایة على بعضنا بعضًا؟!, إننا

س حالة التنافس الإیجابي، وألاَّ نسمح لأي جھة من الجھات أن تدعي لنفسھا أنھا ـ وحدھا ـ تمثل الدین والشرعیة یجب أن نكرِّ

والوصایة, فلا أحد یحتكر الشرعیة, فھذه الجھة عندھا رأي والجھة الأخرى لھا رأیھا المخالف, ولا أحد یستطیع ادعاء أنھ یمثلّ

الأصل فیما غیره فروع, أو أنھ یمثلّ الدین الحق وغیره خارج عن الدین, لقد تجاوزنا عقلیة الوصایة، وانتھت ھذه الممارسات،

وھذا النوع من التعامل مع الآخرین, فالجمھور الآن یعي دوره ویثق بنفسھ, ولذلك علینا أن نكرس ھذه الحالة، وأن تتسع

صدورنا لبعض الاختلافات الداخلیة، وألا تتضخم في نفوسنا, وألا نسمح للبعض أن یصنع منھا قضیة یفرق بھا بین الناس.



(2) نشر ثقافة التسامح

یتحمّل قادة المجتمع ونخبھ مسؤولیة كبیرة في نشر ثقافة التسامح الداخلي بین التیارات والتوجھات المختلفة، ووضع حد

لحالات التعبئة والتعبئة المضادّة، لأننا في ھذه المرحلة علینا أن نؤكد على ما یجمعنا كأتباع لأھل البیت ، ومنتمین إلى خطھم

ومدرستھم، وراجین لشفاعتھم، وأن یجمعنا الله تعالى یوم القیامة معھم.

وفي ھذه النقطة ترد روایة جمیلة عن الإمام الصادق یخاطب فیھا بعض أصحابھ، فیقول: «ما أنتم والبراءة یبَْرَأُ بعضكم من

بعض؟ إن المؤمنین بعضھم أفضل من بعض، وبعضھم أكثر صلاة من بعض، وبعضھم أنفذ بصیرة من بعض وھي الدرجات[7] .

إن تفاوت الآراء ودرجات الإیمان ومستویات التفكیر لا یعني القطیعة, ولا المبالغة في مسألة المعاتبة، علینا أن نرفض ثقافة

التعبئة الداخلیة، وأن نقف أمام من یروّج لھا، وعلى الجمھور أن یصل إلى الدرجة التي یقف فیھا أمام أي جھة دینیة أو

اجتماعیة تمارس ھذه الأسالیب الملتویة.

(3) الالتفاف حول المؤسسات

نحن الآن نعیش في عصر نحتاج فیھ إلى الأعمال المؤسساتیة، التي تقوم على بناء المجتمع ثقافی�ا ودینی�ا واجتماعی�ا، وھي ما

تسمّى «مؤسسات المجتمع المدني»، وذلك من قبیل: الجمعیات الخیریة، والأندیة الریاضیة، وصنادیق الزواج الخیري، وكافل

الیتیم، ومھرجان الزواج الجماعي، ومراكز تعلیم القران، والمنتدیات، بل علینا أن نحوّل جمیع أنشطتنا إلى مؤسسات.

فالمسجد یجب أن تدیره إدارة جماعیة مُرضیة من أھالي الحي، وبخاصّة أننا نرى بعض الأحیاء وقد شكّلت لھا مجلسًا للحي

منتخباً من قبل أبناء الحيّ، ونتمنى أن یتبنىّ كل حيّ ومنطقة ھذه الفكرة الایجابیة، فھذه الحالة المؤسساتیة ھي التي تساعدنا

على التلاحم والتعاون على حفظ وحدتنا وخدمة مجتمعنا.

وتجربة مجالس الأحیاء تجربة جدیدة رائدة، ومن المفید أن یطبقّ فیھا مسألة التنافس الإیجابي على أساس الكفاءة والفاعلیة.

وھذا أمر یسري إلى جمیع مؤسساتنا الاجتماعیة، حیث من المفترض أن تعمّھا حالة من تجدید الإدارات والمسؤولین، ویجب أن

یختار المرشّح الأكفأ، والأكثر فاعلیة ونشاطاً، فیطبقّ ھذا في الجمعیات الخیریة، والنادي الریاضي، والانتخابات البلدیة،

وانتخابات غرفة التجارة وغیرھا.

وفیما یخص إمام الجماعة، فمن الناحیة العملیة یقوم كل فرد مناّ بالذھاب إلى إمام المسجد الذي یرغب في الصلاة خلفھ، فیصلي

خلف مَنْ یثق بتقواه وورعھ ویشعر أنھ یستفید من توجیھاتھ، بغض النظر من أيِّ منطقة كان، وأيِّ مرجع یقلد, وإلى أيِّ عائلة

ینتمي، فیكون المقیاس عنده ھو مقیاس الكفاءة، وھذا ھو المقیاس الذي ینمي ویطور المتجمع.

ھذه النقاط الثلاث ھي التي تساعدنا على حفظ وحدتنا الاجتماعیة.

الثاني: الوحدة الوطنیة:

الوحدة الوطنیة موضوع حسَّاس خطیر، وبخاصة في ھذا الوقت الذي تمرُّ بھ الأمة الإسلامیة, وما یتھددھا من أخطار تمََسُّ

وحدة أوطانھا وبلدانھا، ذلك لأن الإدارة الأمریكیة ترفع شعار الفوضى الخلاقة في منطقھ الشرق الأوسط، فھم یریدون أن

یقسموا المقسم وأن یجزئوا المجزأ، ولذلك نرى ما یحصل في العراق، لتعزیز ھذه الفوضى الخلاقّة التي یراد نشرھا في عموم

المنطقة.

وفي فلسطین التي یجثم علیھا الاحتلال الصھیوني، ویعاني الشعب الفلسطیني الآلام والویلات، في كل یوم قصف وتدمیر لمنازل

واغتیال لقیادات وآلام وسجون، ومع ذلك ھناك تشجیع واضح من قبل الأمریكیین والإسرائیلیین وحلفائھم للاحتراب الداخلي بین

الفلسطینیین، والوضع ینذر بالخطر, نسأل الله أن یوفق الفلسطینیین وأن یساعدھم لتجاوز ھذه المحنة. كما أن الدور الأمریكي



في لبنان لمنع التوافق بین اللبنانیین لیس خفیاً على أحد.

ل الخارج كل المسؤولیة, فلولا الأرضیة الخصبة, وھكذا ما یجري في الصومال ودارفور في السودان، ولا أرید ھنا أن أحَُمِّ

والثغرات في داخلنا، ولولا نقاط الضعف, لما وجد الأعداء فرصة لتشجیع الفرقة والفتنة في أوساطنا، ولذلك علینا أن نكون

حذرین وواعین جیدًا، لأنھ كلما حصل ھناك تھدید للمصالح الأجنبیة أثیرت الفتنة الطائفیة من جدید، فعندما سقط شاه إیران الذي

ً للفتنة المذھبیة، وعندما ا للتعبئة الطائفیة, وتأجیجا كان یحمي المصالح الغربیة والأمریكیة في المنطقة, واجھت المنطقة ضخ�

حصل انتصار للمقاومة وحزب الله في لبنان صدرت فتاوى وحصل ضخ جدید لھذه الفتنة المذھبیة.

ھذا دلیل على أن ھناك من یستفید ومن یدعم، ولكن في الأصل ھناك أرضیة وثغرات ونقاط ضعف علینا أن نعالجھا، وإلاَّ فإن

الأعداء سیستثمرونھا لزرع الفتن بیننا، من ھنا یجب أن نكون حریصین في تأكید مسألة الوحدة الوطنیة داخل بلداننا، فبلادنا

مستھدفة، وھناك ثغرات یمكن أن ینفذ منھا الأعداء، فلا بد من تصلیب الوحدة الوطنیة, بتعمیق وتطبیق مفھوم المواطنة, لیعیش

الناس متساوین في حقوقھم وواجباتھم، وألاَّ نسمح ـ على مستوى الوطن ـ بثقافة الكراھیة والتحریض من ھذه الفئة على فئة

أخرى، ومن ھذه الجھة على جھة مقابلة.

والخطاب لیس موجھًا إلى فئة دون أخرى، فمنابرنا الدینیة في مساجدنا وحسینیاتنا، وكذلك وسائل الإعلام, والخطب في

المساجد, والفتاوى یجب أن یكون ھناك حذر من أن تكون ھذه الوسائل أداة لخدمة مشاریع الفتنة التي ترید إشغال المسلمین

وإرباك ساحتھم.

ونحن عندما نركّز على مسألة الوحدة فذلك لأن الفتنة إذا وقعت في مجتمع فإنھا لا تبقي ولا تذر، یقول تعالى: ﴿وَاتَّقوُا فِتنْةًَ لا

تصُِیبنََّ الَّذِینَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾[8] .

وفي مسألة الوحدة الوطنیة یجب التركیز على نقطة مھمّة، ذلك أن كل بلد من بلدان العالم تتنوّع فیھ الانتماءات والمذاھب، ومن

الطبیعي أن تمارس كل مجموعة من ھذه المجامیع شعائرھا وممارساتھا الخاصّة، ولا یمكن عدّ ممارسة الخصوصیات لأيّ طائفة

من الطوائف حالة طائفیة، ما دام یحافظ على خصوصیتھ دون المس بالآخرین، ومن غیر المقبول أن نمنع الناس من ممارسة

خصوصیاتھم وشعائرھم المذھبیة, بحجة الحفاظ على الوحدة, فالوحدة لا تعني إلغاء الخصوصیات. والمطالبة بالحقوق لیس

إثارة للطائفیة، ولكن ینبغي أن تكون المطالبة من خلال النھج الوطني الذي یحفظ الوحدة، فمساحة التعبیر عن الرأي, والمطالبة

بالحقوق, وعرض المشاكل في وسائل الإعلام, وعبر القنوات الرسمیة, ومختلف السبل. ضمن سقف الوحدة الوطنیة أمر

مطلوب، ولا یخالف مبدأ الوحدة, لأنھّ لا یعدو عن كونھ تعبیرًا عن الرأي، فالوحدة الوطنیة لا تعني أن یكون ھناك رأي واحد

سائد ولا یحق للآخر أن یطرح رأیھ.

الثالث: وحدة الأمة:

الوحدة على صعید الأمة إنما تكون بالتأكید على المشتركات، وعلى احترام حق الإسلام لمن قال: «لا إلھ إلا الله محمد رسول الله

»، فھو مسلم لھ حقوق الإسلام دون النظر لأي مذھب انتمى جاء في صحیح البخاري : (من شھد أن لا إلھ إلا الله، واستقبل

قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبیحتنا، فھو المسلم، لھ ما للمسلم، وعلیھ ما على المسلم)[9] .

وھذا ما ورد في مقرراتُ بیان قمّة مكة الاستثنائیة سنة1426ھـ، حیث أكدت التوصیات على الاعتراف بمختلف المذاھب

الإسلامیة، وأنھم مشمولون بعنوان الإسلام، فلا یجوز الاعتداء على دمائھم وأموالھم وأعراضھم.

وھنا نعود لسیرة ومنھج الإمام علي , لنتعرّف الأسلوب الصحیح والمتوازن في معالجة مسألة الخلاف الإسلامي الإسلامي، ذلك

أن الخلاف بین أھم فریقین من المسلمین (وھما الشیعة والسنة) ظھر بعد وفاة الرسول ، ففي حین یذھب الشیعة إلى حق الإمام



علي في الخلافة، وذلك لأفضلیتھ عندھم، ولكثرة النصوص الواردة لدى الفریقین التي یفھم منھا أتباع مدرسة أھل البیت تأكیدھا

على حق الإمامة لعلي بن أبي طالب بعد رسول الله ، بینما یرى بقیة المسلمین أنھا مجرد إشادة بفضلھ, وتذكیر بمقامھ ومناقبھ,

لذلك فالاختلاف ینحصر في تفسیر النصوص، وإلا فھي نصوص متفق على أكثرھا، كحدیث الغدیر, وحدیث الثقلین, والأحادیث

الأخرى التي لسنا الآن في وارد ذكرھا والتفصیل فیھا.

والإمام علي عاش تلك المرحلة الحسَّاسة، ولذلك علینا أن نتلمّس طریقة الإمام علي في تعاملھ مع مخالفیھ حینھا.

أمیر المؤمنین كان رجل الوحدة ورائدھا، ففي الوقت الذي یرى نفسھ صاحب الحق في الخلافة والإمامة، كما عبرّ عن ذلك فیما

صَھَا فلاُنٌ وإِنَّھُ لیَعَْلمَُ أنََّ مَحَلِّي مِنْھَا بعد في إحدى خطبھ المرویة عنھ، والمعروفة بالخطبة الشقشقیة، فقال : «أمََا واللهِ لقَدَْ تقَمََّ

ا یعتقد أنھ حق لھ، حَى ینَْحَدِرُ عَنِّي السَّیْلُ ولا یرَْقىَ إِليََّ الطَّیْرُ»[10] ، وقد كان بإمكانھ أن ینبري للدفاع عمَّ مَحَلُّ الْقطُْبِ مِنَ الرَّ

وكان یعلم أن في تولیھ الخلافة مصلحة للأمة والرسالة، ولكنھ وجد أن ھذا التصدي وھذا الموقف یضر بالمصلحة العامّة في ذلك

الظرف، ولذلك لم یطالب بحقھ، حتى عندما جاء إلیھ أبو سفیان وصار یھتف: «إني لأرى عجاجة لا یطفئھا إلا الدم، یا آل عبد

مناف فیم أبو بكر من أموركم؟ أین المستضعفان ؟ أین الأذََلاَّنِ علي والعباس؟ ما بال ھذا الأمر في أقل حي من قریش ؟ ثم قال

لعلي : أبسط یدك أبایعك، فوالله لئن شئت لأملأنھا علیھ خیلاً ورجلاً فزجره علي وقال : «والله إنك ما أردت بھذا إلا الفتنة وإنك

اً لا حاجة لنا في نصیحتك»[11] , فلم یستجب لھ, ولم یرحب بھ, ولم یقع في الفخ الذي كان یریده والله طالما بغیت للإسلام شرَّ

ةً الْتِمَاساً لأجَْرِ ذَلِكَ وفضَْلِھِ لھ أعداء الأمة، وإنما أعلن: «وَاللهِ لأسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أمُُورُ الْمُسْلِمِینَ ولمَْ یكَُنْ فِیھَا جَوْرٌ إِلا عَليََّ خَاصَّ

وزُھْداً فِیمَا تنَاَفسَْتمُُوهُ مِنْ زُخْرُفِھِ وزِبْرِجِھِ»[12] .

ً أو شھوراً، كما ذكرت المصادر التاریخیة، لكنھ حین رأى جدیةّ خطر الردة عن لقد امتنع الإمام علي عن بیعة أبي بكر أیاما

الإسلام، وإمكانیة تعرض كیان الأمة للاھتزاز، بحصول أي خلاف وتنازع، انضوى تحت رایة الخلافة، كما یقول فیما روي عنھ:

(فمََا رَاعَنِي إِلا انْثِیاَلُ النَّاسِ عَلىَ فلاُنٍ یبُاَیِعوُنھَُ, فأَمَْسَكْتُ یدَِي حَتَّى رَأیَْتُ رَاجِعةََ النَّاسِ قدَْ رَجَعتَْ عَنِ الإسْلامِ, یدَْعُونَ إِلىَ مَحْقِ

دٍ ، فخََشِیتُ إِنْ لمَْ أنَْصُرِ الإسْلامَ وأھَْلھَُ، أنَْ أرََى فِیھِ ثلَْماً أوَْ ھَدْماً، تكَُونُ الْمُصِیبةَُ بِھِ عَليََّ أعَْظَمَ مِنْ فوَْتِ وِلایتَِكُمُ)[13] دَیْنِ مُحَمَّ

.

إن علي بن أبي طالب تحمل مسؤولیتھ، فكان مع الخلفاء ومع الأمة، یحضر المسجد, ویشارك في صلاة الجماعة, یسُْتشََار,

ویشیر فیعطي رأیھ, وینقذ الأمة، ویساعد الخلفاء في مواقف كثیرة.

فھناك أكثر من تسعین موردًا في قضایا عسكریة واقتصادیة وسیاسیة ودینیة استشار فیھا الخلیفة عمر الإمام علیاً وأخذ برأیھ،

سجلھا مع ذكر مصادرھا الشیخ نجم الدین العسكري في كتابھ (علي والخلفاء)[14] .

ولذلك نتساءل: كیف كان یستشیر عليَّ بن أبي طالب إن لم یكن یثق بعلي ویطمئن إلى رأیھ؟ علي ما كان ینظر إلى الخلفاء

كأعداء یكید لھم ویسعى للانتقام منھم، وھم في المقابل كانوا ینظرون لعليٍّ كمعین ومساعد فیما ھو لمصلحة الأمة والدین، وإلا

لو كان عمر وأبو بكر ینظران لعليٍّ كعدو لما رجعا إلیھ ووثقا برأیھ، والإمام علي ـ في المقابل ـ ما كان یتعامل من موقع العداوة

الشخصیة، وإنما كان یمحضھم النصیحة ویشیر علیھم بما ینفع الأمة وكیان المسلمین آنذاك، حتى أثُِرَ عن الخلیفة عمر أنھ كان

یتعوذ با� من معضلة لیس لھا أبو الحسن علي[15] ، وعن یحیى بن عقیل - كما في ذخائر العقبى[16] -: قال كان عمر یقول

لعلي إذا سألھ ففرج عنھ، لا أبقاني الله بعدك یا علي. وعن أبي سعید الخدري، أنھ سمع عمر یقول لعليٍّ وقد سألھ عن شئ

فأجابھ : أعوذ با� أن أعیش في یوم لست فیھ یا أبا الحسن، وروى - أیضاً - عن عمر قولھ: «لولا علي لھلك عمر»[17] ،

ودعاؤه أیضاً «اللھم لا تنـزل بي شدة إلاَّ وأبو الحسن إلى جنبي »[18] , ونصوص كثیرة في كتب التاریخ وكتب الفریقین.



ومع أن الإمام أبدى عدم رضاه عن بعض السیاسات عھد الخلیفة عثمان، وبخاصة دور البطانة التي كانت حول الخلیفة, إلاَّ أنھ

ما انفك یقدم النصیحة والرأي لعثمان، وحاول كثیرًا أن یعالج موضوع التمرد على الخلیفة، فكان واسطة وسفیرًا بین المعارضین

والخلیفة أكثر من مرة، ولكن الأمر خرج من یده، وحینما حوصر عثمان ومُنِع عنھ الماء استنجد بعليٍّ، فبعث الإمام ولدیھ

الحسنین بِقِرَب الماء حتى یدخلوھا إلى بیت عثمان[19] .

وفي نصوص تاریخیة مذكورة في مختلف كتب السنة والشیعة أمر ولدیھ الحسنین أن یبقیا على باب عثمان حراسةً لھ[20] ،

ولكن المعارضین تسلقوا من بیوت الجیران على دار الخلیفة.

ھكذا كان علي بن أبي طالب ، وھذا ما یجب أن یكون علیھ نھج محبیھ وأتباعھ، فإلى آخر لحظة من لحظات حیاتھ كان یھتم

بوحدة الأمة، فقد كان یعلم أن قاتلھ الشقي ابن ملجم ینتمي إلى الخوارج، ویعرف أنھم من دفعوه إلى ارتكاب ھذه الجریمة، لكنھ

ما أراد لمقتلھ أن یكون سبباً جدیدًا لمشكلة في واقع الأمة، ولذلك قال في وصیتھ: « یاَ بنَِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، لا ألُْفِینََّكُمْ تخَُوضُونَ
دِمَاءَ الْمُسْلِمِینَ خَوْضاً تقَوُلوُنَ: قتُِلَ أمَِیرُ الْمُؤْمِنِینَ، ألاَ لا تقَْتلُنَُّ بِي إِلا قاَتِلِي، انْظُرُوا إِذَا أنَاَ مِتُّ مِنْ ضَرْبتَِھِ ھَذِهِ، فاَضْرِبوُهُ ضَرْبةًَ

جُلِ»[21] . بِضَرْبةٍَ ولا تمَُثِّلوُا بِالرَّ

إن سیرة علي تؤكد إخلاصھ العمیق للدین، وحرصھ الشدید على وحدة الأمة، فھو یتعبد إلى الله تعالى بالحفاظ على الوحدة،

ویتمسك بھا كطریق إلى ثواب الله ورضوانھ، فالوحدة مبدأ دیني، وفریضة شرعیة، قبل أن تكون قضیة سیاسیة أو مصلحة

دٍ وألُْفتَِھَا مِنِّي، أبَْتغَِي بِذَلِكَ حُسْنَ ةِ مُحَمَّ وقتیة، وصدق أمیر المؤمنین حینما قال: (ولیَْسَ رَجُلٌ فاَعْلمَْ أحَْرَصَ عَلىَ جَمَاعَةِ أمَُّ

الثَّوَابِ، وكَرَمَ الْمَآبِ، وسَأفَِي بِالَّذِي وَأیَْتُ عَلىَ نفَْسِي)[22] .
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